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الهواتف الذكية
لعـل الكثـير منـا يتـذكر كيـف كـان أول جيـل مـن الهواتـف المحمولـة مخصـصًا فقـط للمكالمـات الهاتفيـة
وإرســال الرسائــل النصــية، وربمــا بعــض الألعــاب البســيطة، وكيــف أصــبحت الهواتــف “الذكيــة” الآن

بالأساس أدوات اتصال عبر الإنترنت، بجانب وظيفة الاتصال الهاتفي.

مــن المتوقــع أن تتوســع الهواتــف الذكيــة العــام المقبــل في اســتغلال وصولهــا للإنترنــت لتتجــاوز مجــرد
تصفح البريد الإلكتروني عبر الهاتف والدخول إلى المواقع المختلفة، وتصبح أداة بحد ذاتها لتنفيذ الكثير
من المهام، مثل الدفع المالي، كما بدأنا نراه بالفعل العام الماضي، والذي سيتوسع ليضم القدرة على
دفع أجرة التاكسي باستخدام الهاتف المحمول، وكذلك حجز الغرف في الفنادق وتسجيل الدخول

والخروج منها.

أيضًـا، سـتتمكن الهواتـف الذكيـة، بالتعـاون مـع جوجـل مـابس، مـن تمكين مسـتخدميها، ليـس مـن
تحديد المواقع والأماكن فحسب، بل والتواصل معها، مثل حجز طاولة في مطعم عبر الوصول إلى

بياناته على جوجل مابس، وهي خدمة بدأت بالفعل في الولايات المتحدة.

م للمسافرين خدمات جديدة عبر الهواتف الذكية، إذ يمكن بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تُقد
أن تتابع حقيبتك “الذكية” أثناء السفر عبر الجي بي إس، والتحكم في إغلاقها وفتحها، ومعرفة وزنها
يــق التواصــل بين هاتفــك والحقيبــة الذكيــة الــتي بــدأت إحــدى الشركــات في بدقــة، كــل ذلــك عــن طر

طرحها، وهي شركة بلوسمارت الأمريكية، ومقرها في مدينة نيويورك.

التواصـل أثنـاء السـفر لا يـزال مكلفًـا نظـرًا لتكـاليف التجـوال المرتفعـة، وهـي تكـاليف يبـدو أنهـا تلاشـت
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لمستخدمي تطبيق “فيل أت هوم” — Feel at Home— المتواجد الآن في  دولة، وهو في طريقه
إلى بقية البلدان، إذ يمكنّك هذا التطبيق من الاتصال واستخدام الهاتف دون التكاليف الإضافية

للتجوال أثناء السفر.

الطابعات ثلاثية الأبعاد

مـن المتوقـع أن يشهـد العـام المقبـل توسـعًا في اسـتخدام الطبـع ثلاثي الأبعـاد، نظـرًا لانخفـاض تكـاليفه
يادة سرعته، والبدء في ط طابعات يقل سعرها عن  دولار، وهو تحوّل سيفتح بشكل كبير وز
البــاب أمــام ثــورة في التصــنيع والطــب بشكــل أســاسي، بــدءًا مــن تصــنيع قطــع غيــار الســيارات غــير
المتواجدة، وحتى الأعضاء والأنسجة الصناعية لفاقيدها في مجال الطب. المجال العسكري بطبيعة
الحــال ســيتجه بأنظــاره نحــو هــذا التوســع ليســتفيد ممــا يمكــن أن تتيحــه تلــك الطابعــات في مجــال

الدفاع، والتطبيق الأبرز حاليًا، والأكثر إثارة للانتباه والقلق في آن، هو طباعة المسدسات.

قـد يكـون بأيـدينا في غضـون أشهـر أيضًـا طابعـات ثلاثيـة الأبعـاد متخصـصة في مـواد مختلفـة، بجـانب
البلاستيك الذي اشتهرت به الطابعات ثلاثية الأبعاد إلى اليوم، وهو ما سيتيح لنا الطباعة باستخدام
البرونــز والنحــاس، ممــا يوســع نطــاق المنتجــات الــتي قــد تزودنــا بهــا الطابعــات. ســيكون هــذا التطــور

بالتحديد جاذبًا أيضًا للفنانين.

قد نشهد في  أيضًا مساحات ثلاثية الأبعاد — 3D Scanner — تعطينا نسخة لشيء معينّ
نقوم بتصويره، أو ربما حتى بلقطة ثلاثية الأبعاد لأنفسنا في وضع معينّ.



الإنترنت الشامل

يبدو حتى اليوم أن الإنترنت كظاهرة يستحوذ على اهتمام البشر ووقتهم بشكل غير مسبوق، بيد أن
ية تُنذر بانقلاب تلك المعادلة، ليصبح البشر هم محل اهتمام الإنترنت الرئيسي. بدأ التحولات الجار
هذا النمط بالفعل حين خروج الإنترنت من إطار الكمبيوتر إلى الهواتف المحمولة، وهو ما وسّع كثيرًا
مـن نطـاق اسـتخدامه، بيـد أنـه لا يـزال ينتظـر الخـروج مـن هـذه الشاشـات بشكـل عـام، إلى جسـدك،
مثــل ساعــة أي ووتــش الــتي طُرحَــت في الأســواق العــام المــاضي، وإلى كافــة أنحــاء منزلــك، وكذلــك إلى
شــتى أرجــاء المدينــة الــتي تعيــش فيهــا، وهــي تحــولات ســتيسرّ كثــيرًا الأعمــال المنزليــة، وتغــيرّ في طبيعــة

السياسات المحلية.

في التطبيقــات الخاصــة بــالبشر، تــبرز بالتحديــد المســتشعرات الــتي يمكــن وضعهــا في ملابــس الأطفــال
الرضــع، والــتي تزودنــا علــى مــدار الساعــة بمعلومــات عــن درجــة حرارتــه وتنفســه ومســتوى نشــاطه
وتموضع جسده، مما يتيح للآباء مراقبة طفلهم بشكل أفضل ربما أثناء العمل. نفس الشيء يمكن
استخدامه مع المسنين المرضى، ليعطينا إنذارًا إذا ما كانوا في خطر أو تعرضوا لتغير ما يستوجب نقلهم

إلى المستشفى، حتى قبل أن نلحظ ذلك عليهم أو يبادرون هم الشكوى.

بالنسبة للمنازل، ستتيح التطبيقات الجديدة التحكم في فتح وإغلاق الأجهزة المختلفة عبر هاتفك،
تحسبًا لحوادث مثل عدم إغلاق المكواة أو الفرن بعد الانتهاء منهما، وستعطيك بيانات عن استهلاك
الطاقة من كل جهاز على مدار اليوم. يمكنك كذلك الحصول على جرس إنذار إذا ما شعرت تلك
المجسات بأن عطل ما وقع في ماسورة مياه، أو ربما إذا ما كانت هناك حركة مريبة في منزلك أثناء

غيابك.



أمــا في المدينــة بشكــل واســع، فالمســتشعرات قــد تصــبح جــزءًا مــن صــناديق القمامــة الكــبيرة، لتعطــي
السلطات المحلية جرسًا حين تكون على وشك الامتلاء وبحاجة إلى التفريغ، وكذلك قد تلتقط كافة
المتغيرّات المتعلقة بالجو والوقت لتضيء ما يكفي من مصابيح الضوء في مكان ما بحسب الحاجة،
ية. أيضًا، يمكن للإنترنت أن وهي خطوة ستوفر حوالي ثلث الطاقة المهدرة جراء الإضاءة غير الضرور
يصـل بين إدارة الكهربـاء ومنشـآت توليـد الطاقـة، لتنـذر السـلطات بـأي عطـل قبـل أن يسـبب كارثـة،

ولتعطيها البيانات حول استهلاك الطاقة في كافة خطوط نقل الكهرباء.

الروبوتات

شهد العالم منذ سنوات الروبوت المنظف للأرضيات، والذي ذاع صيته وراج في بعض الدول، ولكن
تنظيـف الأرضيـات ليـس الطمـوح الأسـاسي للبـشر فيمـا يخـص النظافـة والصـحة بشكـل عـام، حيـث
يبدو أننا على موعد مع روبوت جديد يستطيع القضاء على الميكروبات والفيروسات المتواجدة في بقعة
محددة بشكل كامل، وهي خدمة هامة للغاية في هذه الأوقات، خصوصًا مع تفشي أمراض مثل
الإيبــولا، وضرورة الانتبــاه لمســألة الأمــراض في أمــاكن حساســة مثــل المســتشفيات والمــدارس، وكذلــك

الأماكن التي تستضيف يوميًا آلاف البشر من شتى أضقاع الأرض، مثل المطارات.

نِكس لخدمات التعقيم، وهو يستخدم
ِ
هناك بالفعل روبوت يقوم بفعل ذلك، والذي أنتجته شركة ز

الأشعة فوق البنفسجية لدحر البكتريا والعفن في مستشفى بشمال كاليفورنيا. بالتوسّع في العمل
علــى هــذه النوعيــة مــن الروبوتــات، قــد يكــون متاحًــا في وقــت قريــب أن نــرى روبوتــات تعقّــم معظــم
مســـتشفياتنا ومطاراتنـــا، وربمـــا يكـــون ممكنًـــا مســـتقبلاً إنتـــاج نســـخة صـــغيرة للغايـــة للاســـتخدام

الشخصي، في السيارة أو المنزل أو المكتب.

يــد مــن هشاشــة البــشر المشكلــة الوحيــدة في مســألة القضــاء علــى البكتريــا بكافــة أنواعهــا، هــو أنهــا تز



الصـحية، نظـرًا لأن البكتريـا جـزء أسـاسي مـن المنظومـة الحيويـة الـتي يعيـش فيهـا البـشر، بـل وتعيـش
فيهـم أيضًـا، كمـا تفعـل في الأمعـاء، وهـو مـا يعـني أن القضـاء علـى البكتريـا بشكـل كامـل قـد لا يكـون
مفيدًا بشكل مطلق، وسيكون الأفضل تحديده حيث تكون الحاجة إليه في مرافق مثل المستشفيات
والمطــارات. جــدير بــالذكر أن مشكلــة القضــاء علــى البكتريــا تعيــب كافــة أنــواع السوائــل المعقمــة —

Sanitizer — المستخدمة كثيرًا اليوم.

بالإضافــة إلى دخــوله عــالم النظافــة والتعقيــم، ســيدخل الروبــوت بثقــة كمــا تشــير التوقعــات إلى عــالم
 ما روبوت مسؤول عن توجيه الزوار، وتحديد البضائع

ٍ
الخدمات. لن نُفاجئ إذن حين نجد في محل

الــتي يحتاجونهــا. علــى سبيــل المثــال، إذ دخلــت إلى محــل إلكترونيــات، وبــدلاً مــن تضييــع الــوقت في
البحث عن الأرفف التي تحوي الجهاز المطلوب، ستقوم ببساطة بإدخال، أو إبلاغ، المواصفات التي

تحتاجها إلى الروبوت، وسيقوم هو بالإشارة إلى المكان الذي يجب أن تبحث فيه.

علاوة على ذلك، قد تجد أن خادمك في إحدى الفندق هو في الواقع روبوت، كما يجري بالفعل في
إحدى فنادق كاليفورنيا، حيث يتواجد “سافي وان” في خدمتك.
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